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จินตภาพของภาพเคลื่อนไหวในโองการของกรุอานที่กล่าวถึงการลงโทษ
มะพลี แมกอง* 
* อาจารย์ (ภาษาอาหรับ), ประจำสาขาวิชาภาษาอาหรับ, คณะศิลปะศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
บทคัดย่อ

บทความนี้ศึกษาเกี่ยวกับจินตภาพของภาพเคลื่อนไหว ที่มีปรากฏในบางถ้อยคำในโองการของกุรอานที่กล่าวถึงการลงโทษ  และนำเสนอความงดงามในการใช้ถ้อยคำหรือภาษาของจินตภาพของภาพเคลื่อนไหวดังกล่าว พร้อมกับความหมายที่ทำให้ผู้อ่านได้จินตนาการภาพเคลื่อนไหวของผู้กระทำผิดทั้งในโลกนี้และโลกหน้า ในการเขียนบทความครั้งนี้ผู้วิจัยใช้วิธีการวิเคราะห์เป็นเครื่องมือในการวิจัย และผลที่ได้จากการศึกษาในครั้งนี้พบว่า
1- จินตภาพของภาพเคลื่อนไหวนั้น เป็นวิธีหนึ่งที่ประสบความสำเร็จในการให้ความกระจ่างและอธิบายในสิ่งที่เป็นนามธรรม 
2- เป็นเครื่องมือหนึ่งซึ่งมีอิทธิพลต่อจิตใจมนุษย์ที่สามารถดึงดูดและโน้มน้าวจิตใจให้มีความรู้สึกพึงพอใจ ยอมรับ คล้อยตามในสิ่งที่ได้กล่าวถึงในถ้อยคำของกุรอาน เนืองจากวิธีนี้สามารถที่จะเปลี่ยนสิ่งที่เป็นนามธรรมให้เป็นรูปธรรมได้อย่างชัดเจน 
3- รูปภาพเคลื่อนไหวมีวัตถุประสงค์หลายประการด้วยกัน เช่น เปิดเผยสิ่งที่อยู่ในใจมนุษย์ เปลี่ยนนามธรรมให้เป็นรูปธรรม เปลี่ยนรูปธรรมให้เป็นสิ่งที่มีชีวิต
4- กุรอานได้ใช้รูปภาพเคลื่อนไหวในโองการที่กล่าวถึงโทษเป็นเครึองมือในการนำเสนอ มีจุดประสงค์เพื่อให้สัญญาณเตือนแก่บ่าวของพระองค์เพื่อไม่กระทำผิด และเพื่อให้พวกเขาเกรงกลัวต่อโทษทื่ควรจะได้รับ
5- รูปภาพเคลื่อนไหวมีผลชัดเจนมากกว่ารูปภาพทื่ไม่เคลื่อนไหว
คำสำคัญ: จินตภาพ, ภาพเคลื่อนไหว, ผลและโทษ, องค์ประกอบของจินตภาพ  
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Abstract
This article aims at studying about moving of the artistic images appeared in the Qur’an verses in terms of the punishment and to present the elegant words or language of moving of the artistic images used, and to illustrate their various meanings that attract the readers to use their imagination about the person who commits a sin both in this world and here after. In writing this article, the researcher employs a document analysis as a research methodology, and the findings are as follows:

1. The moving image of the artistic image is a method to clarify and explain about the abstract.

2. It is a method which influences on human’s mind and is able to attract or convince people’s mind to be impressive, accept and agree with what have been stated in the Qur’an because This technique can change the abstract meanings to be figurative objects.

3. The moving image has many purposes such as unfolding the secrets of human mind, figuring out abstract meanings to be objects, and figuring out the objects to be human being.

4. The Qur’an uses the method of moving image in reminding the servant of Allah to avoid making sins and be distant from his punishment.

5. The moving image is clearer than the unmoving image.     

Keyword: Technical Imaging, Movement, Reword and punishment, Elements of artistic 

   photography. 
من روائع التصوير الفني للحركة في آيات العقاب
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الملخص
يهدف هذا البحث إلى دراسة التصوير الفني للحركة التي وردت في آيات العقاب في القرآن الكريم، وإبراز جماليات التعبير القرآني للحركة، ومعانيها المختلفة التي تجعل المستمع يسبح بخياله لتكوين الصورة الذهنية المجردة المتصورة لحركة المذنبين في الدنيا والآخرة. واستخدم الباحث المنهج التحليلي لآيات العقاب في القرآن الكريم. وتوصل إلى عدد من النتائج أبرزها؛ 
1-أن التصوير بالحركة طريق من الطرق الناجحة للإبانة والتعبير عن المعنى، وذلك عن طريق تصوير المعاني الذهنية المجردة في صور حسية شاخصة كأنها بين يدي القارئ أو السامع. 
2-أن يُعَدَّ التصوير بالحركة أداة فعالة من أدوات التأثير والإقناع والمتعة في النفوس لقدرته على تشخيص الجمادات التي لا روح لها في صور محسوسة بارزة للعيان. 
3-أن للتصوير بالحركة أغراضاً بلاغية متعددة، منها: كشف خبايا النفوس البشرية، وتجسيم المعاني المجردة، وتشخيص الجمادات. 
4-أن التعبير القرآني قد استخدم التصوير بالحركة في آيات العقاب لتحذير العباد من الوقوع في معصية الله وترهيبهم لتجنب عقابه تعالى.
5-أن التصوير بالحركة أوضح في تأثيره على النفس البشرية من التصوير بدون الحركة.     
مصطلحات البحث: التصوير الفني، الحركة، الثواب والعقاب، عناصر التصوير الفني.
المقدمة
من أهم مباحث الإعجاز البياني للقرآن الكريم في القرن العشرين مبحث "التصوير الفني" أو "الصورة الفينة" حيث كتبَ فيه عدد كبير من الكتاب وعلى رأسهم سيد قطب. ومن أهم مباحث التصوير الفني في القرآن الكريم مبحث تصوير "الحركة"؛ وهي كذلك تُعَدُّ عنصرا مهمًّا من عناصر التصوير الفني لتزيين الصورة الفنية حتى تكون ذات تأثيرٍ قويٍّ على القرَّاء والسامعين. وتُعَدُّ من أعلى درجات الصورة الفنية والصورة التي تعتمد على الحركة والحوار.
وفي القرآن الكريم آيات كثيرة يمكن أن يتأملها القارئ من باب التصوير الفني؛ ومن تلك الآيات آيات تتحدث عن التصوير بالحركة. وعملية استحضار الحركة في القرآن الكريم جاذبة للنفوس ومالئة لها بالمتعة الروحية والشبع النفسي وبخاصة في آيات العقاب.
والحقيقة أن الحركة مظهر من مظاهر الكائنات الحية وسمة من سماتها، وهي موجودة في تصرفات الإنسان اليومية وحياته. وثمة صور كثيرة في القرآن الكريم يصوّرها متحركةً لمعنى من المعاني أو لحالة من الحالات التي تجذب معها الخيال والشعور، كما يقول سيد قطب: "قليل من صور القرآن هو الذي يعرض صامتا ساكنا - لغرض فني يقتضي الصمت والسكون -، أما أغلب الصور ففيه حركة مضمرة أو ظاهرة، حركة يرتفع بها نبض الحياة، وتعلو بها حرارتها. وهذه الحركة ليست مصورة على مشاه القصص والحوادث، ولا على مشاهد القيامة، ولا صور النعيم والعذاب، أو صور البرهنة والجدل. بل أنها لتلح كذلك في مواضع أخرى لا ينتظر أن تلحظ فيها".(سيد قطب، 2007م: 72)
والمقصود بالحركة في بحث التصوير الفني هذا هو التعبير عن المعنى في التركيب اللغوي بحركة قد  تكشف أحوال مشاعر النفس البشرية. ويعتقد الباحث أن التصوير بالحركة يؤكد تأكيدا زائدا أكثر من التعبير باللغة، لما له من مشاهد متحركة زائدة عن الدلالة اللغوية. لذا، المعنى الذي يعبَّرُ مع الحركة أوقع من المعنى الذي لم يعبَّرْ مع الحركة. والقرآن الكريم قد يعمد إلى التصوير بالحركة كثيرا لأهداف وأغراض.
والحركة التي استعان بها القرآن الكريم لرسم بعض أغراضه ومعانيه متنوعة ومتعددة، وذلك كحركة اتقاء عذاب النار بالوجه، وحركة الختم، وحركة إشراب العِجْل، وحركة مجيء أهل النار إلى أبوابها، وحركة مجيء الخوف، وحركة قلب الأرض، وغير ذلك من الحركات. ومن خلال استقراء آيات العقاب للحركة يجد الباحث أن التصوير بالحركة يرد بأنواع كثيرة، ولكن الباحث اكتفى بأهم صور، منها:
1- حَرَكةُ  إِشرَاب العِجْلِ فِي القُلُوب
يتناول هذا الموضوع عن غُلُوِّ بني إسرائيل في حبِّ العجل، ونبُوِّهم عن قبول الحق. وبسبب عصيانهم أشربهم الله عز وجل حب العجل وخالطها كأنهم يشربون اللون لشدة الملازمة، يقال: فلانٌ مُشْرَبُ اللَّوْنِ إذا اختلط بياضَه بالحمرة. (الحسين بن مسعود، 1420ه:143) وقال ابن عطية في تفسيره: "والمعنى جعلت قلوبهم تشربه، وهذا تشبيه ومجاز، عبارة عن تمكن أمر العجل في قلوبهم". (عبد الحق بن غالب، 1422ه:180) وذلك قول الله تعالى: 
ﭽ ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ   ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ   ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬﯭ  ﯮ   ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ             ﯵﭼ 
(البقرة، 93:2)  
فقوله تعالى:[وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوْبِهِمْ] يشير إلى الحركة، وذلك لأن معناه "َإِشْرَابُ الشَّيْءِ الشَّيْءَ: مُخَالَطَتُهُ إِيَّاهُ وَامْتِزَاجُهُ بِهِ، يُقَالُ: بَيَاضٌ مُشَرَّبٌ بِحُمْرَةٍ، أَوْ هُوَ مِنَ الشُّرْبِ كَأَنَّ الشَّيْءَ الْمَحْبُوبَ شَرَابٌ يُسَاغُ، فَهُوَ يَسْرِي فِي قَلْبِ الْمُحِبِّ وَيُمَازِجُهُ كَمَا يَسْرِي الشَّرَابُ الْعَذْبُ الْبَارِدُ فِي لَهَاتِهِ. وَقَدْ قَدَّرَ الْأَكْثَرُونَ هُنَا مُضَافًا مَحْذُوفًا، فَقَالُوا: الْمُرَادُ "حُبُّ الْعِجْلِ". (محمد رشيد بن علي رضا، 1990م:320) وقال محمد الطاهر: "والإِشْرابُ هو جَعْلُ الشَّيءِ شارِبًا، واسْتُعِيرَ لِجَعْلِ الشَّيءِ مُتَّصِلًا بِشَيءٍ وداخلًا فيه ووجهُ الشَّبَهِ هو شِدَّةُ الاتِّصالِ والسَّرَيَانِ لأنَّ الماءَ أَسْرَى الأَجْسامِ في غيرِهِ ولذا يقول الأَطِبَّاءُ الماءُ مَطِيَّةُ الأَغْذِيَةِ والأَدْوِيَةِ وَمَرْكَبُهَا الذي تُسافِرُ به إلى أقْطارِ البَدَنِ فلذلك اسْتَعَارُوا الإِشرابَ لِشدَّةِ التَّداخُلِ اسْتِعَارَةً تَبَعِيَّةً". (محمد الطاهر بن محمد. 1984م:611) وقال صاحب فتح البيان:"وإنما عبر عن حب العجل بالشرب دون الأكل لأن شرب الماء يتغلغل في الأعضاء حتى يصل إلى باطنها، والطعام يتجاوزها ولا يتغلغل فيها، وقال أبو السعود [في قلوبهم] بيان لمكان الإشراب كما في قوله تعالى [إنما يأكلون في بطونهم ناراً]". (محمد صديق خان بن حسن، 1412ه-1992م:225) وذكر الطبري في تفسيره قولا يقول أن التعبير بالشرب "لأن الماء لا يقال منه: أشرب فلان في قلبه، وإنما يقال ذلك في حب الشيء، فيقال منه:"أشرب قلب فلان حب كذا"، بمعنى سقي ذلك حتى غلب عليه وخالط قلبه". (محمد بن جرير، 1420ه-2000م: 159). وقال سيد قطب: "وتلك الصورة الساخرة الهازئة: صورة العجل يدخل في القلوب إدخالاً، ويحشر فيها حشراً، حتى ليكاد ينسى المعنى الذهني الذي جاءت هذه الصورة المجسمة لتؤديه، وهو حبهم الشديد لعبادة العجل، حتى لكأنهم أشربوه إشراباً في القلوب، هنا تبدو قيمة التعبير القرآني المصور". (سيد قطب. 1412ه:91)
يلاحظ هنا أن الآية تعبر بـ"أشربوا"، والشرب يُستخدم عادة بالماء، وإذا شرب إنسانٌ ماءً فيسيل ويتحرك من الفم إلى الباطن ويستقر فيه. ويكون اتجاه الماء من الأعلى إلى الأسفل. لذلك عندما سمع المتلقي هذه الآية يتصور في ذهنه ويتخيل تلك الصورة المذكورة للحركة، فتؤثر على نفسه. 
والمقصود بالحركة التي أشارت إليها الآية لا تعني مجرد تلك الحركة فحسب، وإنما تعني معنى آخر، وهي معنى شدة التداخل بين الماء بأقطار الجسم، ومن هنا فسر المفسرون بأنه حب العجل، كما قال صاحب زاد المسير: "أي: سقوا حب العجل، فحذف المضاف، وهو الحب، وأقام المضاف إليه مقامه". (الجوزي، عبد الرحمن بن علي. 1422ه:88).
2- حركة اتِّقاء عذاب النار بالوجه
رسم القرآن الكريم صورة مخيفة مرعبة يوم القيامة للإنسان المشرك الذي يتقي العذاب بوجهه لأنه عاجز أن يدفع عن نفسه النار بيديه وجسمه، وذلك أن يديه مغلولة إلى عنقه، يقول الله تعالى: 
ﭽ ﮎ      ﮏ  ﮐ   ﮑ  ﮒ  ﮓﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ           ﮚﭼ 
(الزمر، 24:39)
تشير هذه الآية إلى التعجيب من فعل الكفار الذين ردَّ العذاب ودفعه عن وجهه. والاستفهام بالهمزة جعله المفسرون تقريرياًّ أو إنكارياًّ. (ابن عاشور، محمد الطاهر بن محمد، 1984م:392) 
وصورة اتقاء العذاب بوجهه لهذا الإنسان المشرك "كناية عن عدم ما يتقي به"، (محمد جمال الدين بن محمد، 1418ه:286) وهي بالطبع صورة غير مألوفة في دنيا الناس لأن من عادة الناس إذا وقع في أمر مكروه يصيب في جسمه يدفع وجهه بيديه خوفاً عليه ووقايةً لوجهه الكريمة لأنه أعز أعضائه. ولكن هذا الإنسان المشرك يتقي من النار بوجهه بحيث أول شيء تمسه منه النار وجهه، كما ذكر الطبري في تفسيره قولا يصف صفة اتقاء المشرك بوجهه سوء العذاب، إذ يقول: "هو أن يرمى به في جهنم مكبوبا على وجهه، فذلك اتقاؤه إياه". (محمد بن جرير،1420ه-2000م:281). وما هذا إلا يشير إلى أمرين: 
إما السخرية بهذا المشرك، كما ذكره ابن عاشور تفسيره: "وإذا كان وَجْهُ الإنسانِ ليس مِنْ شَأْنِهِ أَنْ يُوقَى بِهِ شيءٌ من الجَسَدِ، إِذِ الوَجْهُ أَعَزُّ ما في الجَسَدِ وهو يُوقَى وَلا يُتَّقَى به فإِنَّ مِنْ جِبِلَّةِ الإِنْسَانِ إذا تَوَقَّعَ ما يُصيبُ جَسَدَهُ سَتَرَ وَجْهَهُ خَوْفًا عليه، فَتَعَيَّنَ أَنْ يكونَ الِاتِّقَاءُ بِالْوَجْهِ مستعملًا كنايةً عَنْ عَدَمِ الوِقايةِ على طريقةِ التهكم أَو التلميح".(ابن عاشور، محمد الطاهر بن محمد، 1984م:393) فالتهكم هو السخرية.
وإما عجزه التام عن دفع العذاب عن نفسه ولا بوجهه، كما ذكره الطبري في تفسيره: "إِذَا كَانَ الْقَادِرُ عَلَى الِاتِّقَاءِ يَجْعَلُ كُلَّ مَا سِوَى الْوَجْهِ فِدَاءً لِلْوَجْهِ لَا جَرَمَ حَسُنَ جَعْلُ الِاتِّقَاءِ بِالْوَجْهِ كِنَايَةً عَنِ الْعَجْزِ عَنِ الِاتِّقَاءِ".(محمد بن عمر،1420ه-2000م:448). وكلامه: "كناية عن العجز عن الاتقاء" يعني العجز التام عن دفع العذاب عن نفسه ووجهه.
فيبرز القرآن الكريم من خلال التصوير بالحركة في هذا السياق القرآني هنا وهي حركة اتقاء عذاب الله بالوجه نوعين اثنين؛ هما السخرية أو التهكم، والعجز التام عن دفع العذاب عن نفسه وخاصة وجهه. 
3- حركة تقلُّب الوجوه في النار:
ومثلها يقول الله تعالى: 
ﭽ ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ       ﭺ  ﭻ     ﭼ  ﭽ   ﭾ  ﭿ  ﭼ 

(الأحزاب، 66:33) 
لما بيَّن الله عز وجل للكافرين أنه يلعنهم ويدخلهم في السعير خالدين فيها ومستمرِّين لا أمد لخروجهم، ولا يجدون من يساعدهم من أصدقائهم وشفعائهم بإخراجهم منها ويدفعونهم العذاب الأليم، بيَّن أيضا أن بعض أعضائهم لا يستطيع أن يدفع ويمنع عذاب الله عز وجل عن البعض، وهذا بخلاف عذاب الدنيا لأن الإنسان يدفع عن وجهه ضربة خصومه اتقاءً بيده بأن يجعل يده جنةً ووقايةً حتى لا يصيب وجهه، وأما في الآخرة تُقَلَّبُ وجوهُهم في النار بل جميع أعضائهم ولا يقدرون على المنع والتصرف بعكس ذلك: (محمد بن عمر، 1420ه:185). 
والتعبير بـ "تُقَلَّبُ" على البناء للمفعول يشير إلى أنهم مفعولون ومُقَلَّبُون في السعير بدون أدنى قدرة منهم في دفع وجوههم، وثمة فاعل جبار ذو قوة مطلقة تَفعل ذلك وتُصرِّفه كأن هناك قوة غائبة تقلبهم وهو في النار، ولا يستطيع أحد منهم أن يواجه أمام قدرة الله عز وجل وجبروته، لأنه إذا شاء يكن وإن لم يشأ لم يكن. 
لذا، فسر المراغي قوله تعالى: [تُقَلَّبُ وجوهُهم في النار] بقوله: "تصرّف وجوههم فيها من جهة إلى أخرى كاللحم يشوى في النار أو يطبخ في القدر، فيدور به الغليان من جهة إلى أخرى". (المراغي، أحمد بن مصطفى، 1365ه-1946م:41) وفسر سيد قطب القول: "والنار تغشاهم من كل جهة، فالتعبير على هذا النحو يراد به تصوير الحركة وتجسيمها، والحرص على أن تصل النار إلى كل صفحة من صفحات وجوههم زيادة في النكال". (سيد قطب. 1412ه:2883) والوجوه بعد أن رميت في النار تتقلب وتتحرك من جهة إلى جهة أخرى ثم ترجع إلى ما كان وهكذا لشدة غليان الماء في جهنم. فالمتلقي للقرآن عندما قرأ هذه الآية يتصور في ذهنه حركة تقليب الوجوه في النار للكافر، فتؤثر هذه الصورة على نفسه وقلبه، فيشعر بالخوف من شدة عذاب الله في السعير لمن كفر به، فيفكر بالاجتناب من الكفر بالله حتى لا يقع مثل الكافرين يوم القيامة. وهذا طريق من طرق الإقناع النفسي وأسلوب من أساليب الإنصاف النفسي لدوام عبادته لله وحده. 
4- حركة تنكيس الرأس:
ثمة آية من آيات العقاب التي تصور حركة تنكيس الرأس، فهي تصف حال الكافرين الذين ينكرون البعث والنشور والعرض عند محاسبة ربهم وجزاء أعمالهم يوم القيامة، حينئذ ناكسوا رؤوسهم من غاية الخجالة والحياء قائلين من نهاية اضطرارهم (نعمة الله بن محمود، 1419ه-1999م:141) وقال الزجاج: "والمخاطبة للنبي صلى الله عليه وسلم مخاطبةٌ لأمته" (القرطبي، محمد بن أحمد، 1384ه-1964م:95): 
ﭽ ﭑ     ﭒ  ﭓ   ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ    ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠﭼ 
(السجدة، 12:32) 
ومعنى النكس في اللغة هو القلب، قال ابن فارس: "النونُ والكافُ والسينُ أَصْلٌ يَدُلُّ على قَلْبِ الشَّيْءِ. منه النَّكْسُ: قَلْبُكَ شَيْئًا عَلَى رَأْسِهِ. وَالْوِلاَدُ الْمَنْكُوسُ: أَنْ يَخْرُجَ رِجْلاَهُ قَبْلَ رَأْسِهِ"، (ابن فارس، أحمد، 1399ه-1979م:477) وعلى هذا المعنى فسر الخازن معنى انكسار الرأس في الآية بقوله: "أي يطأطئونها حياء من ربهم وندما على ما فعلوا عند ربهم". (علي بن محمد، 1415ه:404) ولكن الخازن ذكر أسباب انكسار الرأس عند تفسيره للآية، وهي الحياء، والندم. ويؤيد ابن عاشور رأي الخازن بقوله: "الناكس الذي يجعل أعلى شيء إلى أسفل، يقال: نكَّسَ رأسَه، إذا طأطأه لأنه كمن جعل أعلى الشيء إلى أسفل. ونكس الرؤوس علامة الذُّلِّ والندامة، وذلك مما يلاقون من التقريع والإهانة". (محمد الطاهر بن محمد، 1981م:221) ومثل ذلك قاله القنوجي. (القنوجي، محمد صديق خان بن حسن. 1412ه-1992م:21).
وهذه الآية كذلك تصوِّر مشهدا حياًّ متحركا شاخصا من مشاهد العذاب يوم القيامة، وترسم صورةَ الذلِّ والتنكيس والندم والاعتراف التي اعترف بها المجرمون في ذلك اليوم، والتعبير القرآني بتنكيس الرأس يوحي إلى نوع من أنواع الحياء والندم مما فعلوا من المعاصي في الدنيا فتجرّهم إلى العذاب يوم القيامة.
فالقارئ لهذا الآية الكريمة حين قرأها يتصور في ذهنه صورة تنكيس رأس المجرمين. ويتصور من هذه الصورة حركة تنكيس الرأس في المحشر. ومثل هذه الصورة بالطبع تؤثر تأثيرا قويا على قلب من عرفها، فتجعله يشعر بالخوف من ذلك المشهد المخيف، فيبتعد ابتعادا من ما يُوقعه فيه. 
5- حركة طرح المجرمين في جهنم
وقوله تعالى في تصوير طرح أصحاب النار: 
ﭽ ﮖ  ﮗ        ﮘ  ﮙ  ﮚﮛ  ﮜ  ﮝ   ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ     ﮧ  ﮨ  ﮩ   ﮪ  ﮫﮬ  ﮭ          ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ   ﯔ   ﯕ      ﯖ  ﯗ   ﭼ 

(الملك،67: 6-8) 
فقول الله تعالى: [أُلْقُواْ] كما ورد في مختار الصحاح: "و(أَلْقَاهُ) طَرَحَهُ، تَقُولُ: أَلْقِهِ مِنْ يَدِكَ. وَأَلْقِ بِهِ مِنْ يَدِكَ. وَ (أَلْقَى) إِلَيْهِ الْمَوَدَّةَ وَبِالْمَوَدَّةِ".(محمد بن أبي بكر. 1420ه-1999م:284) وكما فسره الفخر الرازي بمعنى: "طُرحوا كما يُطرح الحطب في النار العظيمة ويُرمى به فيها"، وحسب ما فسره الفخر الرازي يُفهم أن الصيغة المذكورة تعبر عن حركة الإلقاء أو الطرح إلى نار جهنم. ومعنى الإلقاء كما ذكره محمد بن أبي بكر بأنه "طَرَحَهُ" (محمد بن أبي بكر، 1420ه-1999م:284) وذكر أحمد مختار عبد الحميد عمر ومساعديه: "ألقاه في الأرض: طرحه، رماه، وقذف به. ألقاه أرضاً [فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِيْنٌ]". (أحمد مختار عبد الحميد عمر، 1429ه-2008م:2030) إذن، حركة الإلقاء هنا في هذه الآية تكون متحركة من الاتجاه الأعلى إلى الأسفل وكأن أحدا ألقى أو رمى حجرا صغيرا من مكان عال في نهر.
6- حركة غليان ماء جهنم 
وقوله تعالى في تصوير غليان النار: 
ﭽ ﮖ  ﮗ        ﮘ  ﮙ  ﮚﮛ  ﮜ  ﮝ   ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ     ﮧ  ﮨ  ﮩ   ﮪ  ﮫﮬ  ﮭ          ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ   ﯔ   ﯕ      ﯖ  ﯗ   ﭼ 

(الملك،67: 6-8)
فقول الله تعالى [وَهِيَ تَفُوْرُ] تدل على حركة غليان جهنم أو حركة اضطرابها كما فسر الواحدي كلمة:[تفور] بمعنى تَغْلِي. (الواحدي، علي بن أحمد، 1415ه:1117) ووضح ابن كثير هذا الغليان لنار جهنم بذكر كلام الثوري وقال: "قال الثَّوْرِيُّ: تَغْلِي بِهِمْ كما يَغْلِي الْحَبُّ القليلُ في الماءِ الكثيرِ". (إسماعيل بن عمر، 1419ه:198) وأضاف إليه ابن عاشور بأنها "تَغْلِي وتَرتَفِعُ ألسنةُ لهيبِها". (محمد الطاهر بن محمد. 1984م:23) وذكر كذلك محمد جمال الدين بن محمد أنها "تغلي بهم وتعلو" (محمد جمال الدين بن محمد. 1418ه:289) 
فكلمة: [تفور] بمعنى تغلي، وتعلو، وترتفع ألسنة لهيب نار جهنم. وقال صاحب اللسان: "وفارتِ القِدْرُ تَفُور فَوْراً وفَوَراناً إِذا غَلَتْ وَجَاشَتْ". (ابن منظور، محمد بن مكرم. 1414ه:67) فالتعبير بـ"تفور" إذن تشير إلى الحركة لأن الكلمة وردت بمعنى الغليان، والغليان يشير إلى معنى الاضطراب، والاضطراب حركة على غير انتظام. ثم تشير إلى حركة ارتفاع ألسنة لهيب هذه النار بحيث اتجاه حركة الارتفاع يكون من الأسفل إلى الأعلى. وإن هذه الآية ترسم لنا منظرا رهيبا عظيم الهول وهو تخيُّلٌ حسيٌّ لحفرة كبيرة يوقد فيها نارٌ عظيمةٌ شديدة اللهب والاشتعال لدرجة أن أهل النار يسمعون صوت الشهيق من شدة فورانها وارتفاع نارها إلى أعلى حافة الحفرة.
ولعل القارئ لهذه الآية يتخيل في ذهنه صورة نار جهنم التي تتضارب ألسنتها وتعلو وتنخفض، فتجعله يشعر بخوف من نار جهنم ويتأثر من مشاهدتها، وأخيرا يعود إلى الله تعالى مما ارتكب من المعاصي ويتوب منها خوفا من عذابه الشديد. 
7- حركة سَوْق الكفار إلى أبواب جهنم:
وقريب من ذلك قوله تعالى: 
ﭽ ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ   ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ   ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ   ﮝﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ    ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ   ﮬ  ﮭﮮ  ﮯ  ﮰ   ﮱ  ﯓ  ﭼ 

(الزمر، 39: 71-72) 
قال القشيري في تفسيره: "الكفار يساقون إلى النار عنفا، والمؤمنون يساقون إلى الجنة لطفا، فالسّوق يجمع الجنسين.. ولكن شتان بين سوق وسوق". (القشيري، عبد الكريم بن هوازن. د.ت.:292) وذكر ابن كثير في كيفية السوق كذلك بقوله: " وإنما يساقون سوقا عنيفا بزجر وتهديد ووعيد" (إسماعيل بن عمر. 1420ه-1999م:118)
فهذه الآية تشير إلى أن هناك حركة خطيرة مخيفة وهي حركة سوق الكفار إلى نار جهنم ثم إلقائهم فيها كما فى قوله تعالى: [كُلَّما أُلْقِيَ فِيها فَوْجٌ] (الملك، 8:67)، وذكر عنه عبد الكريم يونس الخطيب صاحب التفسير القرآني للقرآن: "وفى التعبير عن سوق الكافرين إلى جهنم بالإلقاء؛ فى هذا ما يشير إلى هوان هؤلاء المجرمين، وعدم احترام آدميتهم، وأنهم إنما يعاملون معاملة الأشياء المستغنى عنها، من النفايات والفضلات، حيث نطرح بعيدا بغير حساب، فتقع حيث تقع، غير ملتفت إليها". (عبد الكريم يونس الخطيب، د.ت.:1056).
فالتعبير بـ[سِيقَ] يتصور للباحث أن السَّوق يكون من مكان، ثم يساق هؤلاء الكفار بعد ذلك إلى جهنم وهي في مكان آخر، ويدخلون فيها جماعات وجماعات، وعندما وصلوا إلى أبواب جهنم وينتهوا إليها فتحت أبوابها بلا مهلة، ولا راحة في دخولها، ولم يحتاجوا إلى استئذان من أحد لهم في دخولها، لأنها دار الإهانة والخزي، فللسوق في هذه الآية إذن حركة للانتقال من مكان إلى مكان جديد. وقل عكس ذلك بالنسبة للمؤمنين الذين ذَكرت عنهم الآية الثالثة والسبعون من سورة الزمر. 
الخاتمة والنتائج:

يهدف هذا البحث إلى دراسة التصوير الفني للحركة في آيات العقاب الواردة في القرآن الكريم، وإبراز جماليات التعبير القرآني للحركة، ومعانيها المختلفة. وتوصل إلى عدد من النتائج، أبرزها: 1- يعد التصوير بالحركة طريقا من طرق الإبانة والتوضيح والتعبير عن المعنى، وهو بهذا يدخل في صميم التصوير البياني لقدرته على تشخيص المعاني المجردة ورسومها في صور محسوسة بارزة للعيان. 2- إن عملية استحضار المشاهد القرآينة المصورة لحركات العقاب التي وردت في القرآن الكريم والتي تبعث الحياة والحيوية في هذه المشاهد، إنها لَأَدَاةٌ مهمَّة من أدوات التأثير والإقناع والتفكر والتدبر التي أمر الله عز وجل بها عباده حين يقرأ كتابه العظيم. 
وما ذكر من آيات تعبر عن تصوير الحركة في آيات العقاب إنما هي على سبيل المثال وليس الحصر، وقد ورد عدد ليس بقليل من الآيات القرآنية التي استخدمت التصوير الفني للحركة. 
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